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الرياء والسمعة: الشرك الخفي (خطبة) 


د. محمود بن أحمد الدوسري 


مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 25/12/2019 ميلادي - 26/4/1441 هجري 


الزيارات: 76108 


الرياء والسمعة: الشرك الخفي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علي رسوله الكريم؛ وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: مما جاء في تعريف الرياء والسّمعة: قول ابن 
حجر الهيتميَ - رحمه الله: (الرَّيَاءُ: مَأَخُودٌ مِنْ الرؤيَة» وَالسّمْعَة مِنْ السّماع)[1]. فالرياء يتعلّق بحاسة البصرء والسّمعة 
اسع [2) 2]. وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: (الرياء: هو إظهار العبادة لِقَصدٍ رؤية الناس لهاء فيحمدوا صاحِبّها)[3]. 


والرياء على فقد يكور شركا أكبر؛ لأنه يدخل في أساس العمل؛ وصا. من المنافقين» الذين قال الله تعالى فيهم: ( إِنَّ الْمتَافِقِينَ 
يُخَادِعُونَ الله و عْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلآةٍ قَامُوا كَُالَى يُرَاعُونَ انان وَل كُرُونَ الله إلا قليلاً ) [النساء: 2 فالمنافق لا رغبة له في 
القيام بأصل العبادة؛ كالصلاة؛ أو الصيام؛ أو الزكاة» أو غيرها إل رياء» ولولا ذلك ما صلّى؛ ولا صام؛ ولا ذَُكَرَ الله تعالى. 


وقد يكون الرياءً شركأ أصغرء لا تخرج صاحبّه من الملة؛ ولكنه يدخل في تحسين العمل؛ كالذي يعمل لوجه الله تعالى؛ لكن حمدّنه رياءً وسُمعة؛ 
كأنْ يُطيل في الصلاة لِيّراه الناس؛ أو يرفع صوته بالقراءة والذّكر لتسمعه الناس فيحمدوه. 


ومن أعظم أسباب الرياء ودوافعه: حبُ لذة الحمد والثناء والمدح؛ أو الفرار من الذم» أو الطمع في ما في أيدي الناس[4]. 


ويشهد له: حديث أبي موسى الأشعريٍ - رضي الله عنه - قال: سيِلَ رَسسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: عَنِ 
وَيُقاتِلُ رِيَاءَ» أيْ 5 م5 ل تَكُونَ كَلِمَةٌ 

فهو «ِيْقَاتِلُ شَجَاعَةي؛ ليذكره ويُشكر ويُمدح» ويُثنى عليه «ويقائلٌ حَمِية؛ أنفة من أنْ ب 
في القلوب. 


يُقَاتُِ شت شَجَاعَةَ وَيُقَاتِلُ حَمِيّفَ 


عباد الله.. وللرياء صورٌ كثيرةٌ ومتنوعة؛ ومن أهم أنواعه[5]: 


1- الرياء بالعمل: كالذي يُرائي بإظهار الخشوع في الصلاة؛ فيطيل القيام والركوع والسجود 
ا قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَمَا شرك السَرَائِر؟ قال «يَقُومْ الرّجْلْ فَيُصَلَيء 
فَدَلِكَ شِرْك السنّرَائِرِ» صحيح - رواه ابن خزيمة في "صحيحه"؛ والبيهقي في "السنن". 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيّهَا الَّمنُء 
صلاتَةُ جَاهِدًا؛ لِمَا يَرَى مِنْ نظ النّاسِ إِلَد 
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2- الرياء بالقول: كالرياء بالوعظ والتذكيرء وحِفْظِ الأخبار؛ لأجل المجادلة والحوار والمناظرة» أو المراءاة بحفظ القرآن الكريم؛ أو تحريك 
الشفتين بالذّكر في محضر الناسء وكذا ذم النفس بين الناس؟؛ لِيُظهرَ تواضعه. 


3- الرياء من جهة اللباس: كمَنْ يَلبس ثياباً مُرقّعة؛ ! 
عابد. 


رَ أنه زاهد في الدنياء وكذا مَنْ يَلبس الغليظ والحّثين من الثياب» أو يشمرها كثيراً ليقال 


4- الرياء من جهة البدن: كإظهار التُحول والاصفرار لِيْرِيَ النامن أنه صاحب عبادة؛ أو التصوير بملابس الإحرام أمام الكعبة؛ ليراه الناس. 


ومن مخاطر الرياء وأضراره: 


1- أنه وسيلة قد ثفضي بصاحبها إلى الشرك الأكبر - والعياذ بالله تعالى. 


0 عَلْمْتُكُ وَقَرَأتُ 
وَجْههِ حَتَّى أَلْقِي فِي الَّرِ... 


: ل «الزياة: يفوك ال تعالى لهم 32 
يك - رواه أحمد في "المسند" 


5 أنه يُورث الذلَ والصّغارٌ والهَوَانَ والفضيحة في الدنيا والآخرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمّعَ سَمّعَ اللّهُ به» وَمَنْ يُرَانِي يُرَائِي 
لَه به» رواه البخاري ومسلم. 


6- أنه سببٌ في هزيمة الأمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّمَا يَنْصُرُ اللّهُ هَِهِ الأَمَةَ بيضَعِيفِها؛ بِدَعْوَتِهمْ وَصَلاتِهمْ وَإِخْلآصِهِمُ» صحيح - 
رواه النسائي. وهذا يُبِيّن أنَّ الإخلاص لله سبب في استحقاق نَصره؛ وأنَّ الرياء سببُ هزيمة الأمة. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله... عباد الله.. إذا كان الرياء خطيرأء ومحبطأ للعمل» وسبباً لغضب الله تعالى ومقته» ومن المهلكات التي فضي بصاحبها إلى الشرك 
الأكبر؛ فجدير بالمسلم أنْ يُشْمّر عن ساق الجِدّ في إزالته وعلاجه؛ وقطع غروقه وأصوله؛ وتحصيل الإخلاص لله تعالى في كل أحواله 
وأعماله؛ ومن أهمّ وسائل علاج هذا الداء الخطير[6]: 


1- معرفة عظمة الله تعالى؛ بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله معرفةٌ صحيحة مبنيّة على فهم الكتاب والسنة؛ يفهم السلف الصالح. 
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2- الاستعانة بالله تعالى على الإخلاص؛ واللجوعٌ إليه بالدعاء؛ والتعوذ من الرياء» وقد علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكء فقال: «أيُهَا 
ُ الّمْلِ». فقال بعضٌ الصحابة: كَيْفتَ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دبيب النَّمْلِء يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «قُولوا: 

وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لآ نَعْلم» حسن - رواه أحمد في "المسند". 


3- معرفة أنواع العمل للدنياء وأنواع الرياء وأقسامه وأسبابه» ثم قَطْعْها واستنصال شأفتهاء فالإنسان قد يؤتى من جهله:» أو من قلّة حذره. 


4- معرفة عاقبة الرياء في الدنيا والآخرة» يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مَنْ تزيّنَ بما ليس فيه؛ شاته الله[] . وقال الخطابي د وحنه 
الله: مَنْ عَمِلَ عملا على غير إخلاصء وإنما يُريد أنْ يراه الناسُ ويسمعوه؛ جُوزِيَ على ذلك بأنْ يُشهره الله وتفضحهه ويُظهر ما كان يُبطنه[8]. 


ومن عواقب الرياء في الآخرة: الفضيحة على رؤوس الأشهاد؛ كما في حديث الثلاثة الذين هم أول مَنْ تُسعّر بهم النار. 


5 كتمان العمل وإسراره؛ وقد نصصٌ القرآن على أفضلية الصدقة المُخفا . ومن الستّبعة الذين يظلهم الله في ظله؛ يوم لا ظل إلا ظله: «رَجْلٌ 
7 8 دوزي كر فقاضتث عَيْنَاهُ» رواه البخاري ومسلم. وقال النبئ صلى الله عليه 


6- تَدَكُر الموت وقِصّر الأمل؛ والخوف من سوء الخاتمة. 


7- معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده في الدنيا والآخرة. ومصاحبةٌ أهل الإخلاص والتقوى؛ فالجليس المُخلِص لا يُعدِمَكَ الخير» بعكس الجليس 
الغرائي. 


أيها المسلمون.. هناك أمور يظنها البعض أنها من الرياء؛ وليست منه؛ ومن أهمها[9]: 


1 - إذا عَمِلَ الرجل غملاً صالحاً خالصا لله تعالى؛ ثم ألقى له الثناة السّن في قلوب المؤمنين وألسنتهم؛ فَفَرِحَ بذلك؛ لم يضره ذلك؛ ولا يُعَدْ 
من الرياءء قال الله تعالى: ( كُلْ بِقَضئل الله وَبِرَحْمَتِهِ فبذا وا هو خَيْرُ مِعَا يَحْمَعونَ ) [يوس: 8م. ومسِْيْلَ النبيُ صلى الله عليه وسلم عن 
الرجل يعمل الععلٌ من الخير ويحفدة النامن عليه ة عَاجِلُ بُتْرَى الْمُؤْمِنِ» رواه مسلم. 


2- نشاط الإنسان في عمل الخيرء وفي والعبادة عند رؤية العابدين» وعند مجالسة أهل الإخلاص والصالحين. 


3- كتمان الذنوب وعدم إظهارها لا يُعتبر من الرياء» بل هو واجبٌ شرعي؛ لأنّ الله تعالى يِكره ظهورَ المعاصيء ويُحب سترها. 


4- إظهار شعائر الإسلام؛ كالجمعة والجماعة؛ والحج والعمرة؛ وغيرهاء فالمسلم لا يكون مرائياً بإظهارها؛ لأن تاركها يستحق الذمَّ والمقت. 


[1] الزواجر عن اقتراف الكبائر» (1 /103). 
[2] انظر: فتح الباري؛ (11 /336). 
[3] فتح الباري» (11 /36. 
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[4] انظر: مختصر منهاج القاصدين؛ لابن قدامة (ص 274). 


[5] انظر: الشرك بالله تعالى أنواعه وأحكامه؛ ماجد محمد شبالة (ص 669-667). 

[6] انظر: المصدر نفسه؛ (677-672). 

[2] حلية الأولياء؛ (1 /50)؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ (2 /180) جزء من رسالة عمر لأبي موسى الأشعري. 
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[9] انظر: الشرك الخفيء زاهر الشهري (ص 58). 
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